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تـقتـضـي حلحلــة بعـض الازمـات مـزاجـا
شعـبيـاً رائعـاً، ذلك ان حـالـة الاستـرخـاء
الجمـــاهيــري الـتي يــوفــرهــا هــذا المــزاج،
تــسهـم بـشـكل كـبـيــر في تــذلـيـل العقـبــات
التي تعـترض الحـلول المـطروحـة لبعض
الازمـات، وزيادة مسـاحة القبـول الشعبي
بــالمـبــادرات الـتـي قــد تـطـلقهــا الاطــراف
المــتــــــأزمـــــــة بغــيـــــــة ايجـــــــاد حلـــــــول للازمــــــات او
التخفـيف من حدتهـا، فضلا عن احتـمال حمل
الاطراف الاخرى على تليين مواقفها المتصلبة،
وتقـديم بعض التنـازلات من دون ان يشكل ذلك
تـــــــراجـعـــــــاً او خـــــســـــــارة في ذهــنــيـــــــة الـقـــــــواعـــــــد

الجماهيرية للقائمين بها.
المـــنــــــــاخ الــــــســـيــــــــاســـي
الرائق يوفر للاطراف
المـــتــــــــأزمــــــــة فــــــــرصــــــــة
ـــــــــــــص مـــــــــن الـــــــــتـــخـــل
الحـساسيـة السيـاسية
الـتي تمـنعهـا في كـثيـر
ــــــــــــان مـــــن مـــــن الاحـــــي
الاقـدام علــى خطـوات
ايجـــــــابــيـــــــة بـــــــاتجـــــــاه
الخصـوم، تحـسبــاً من
الكـيفيـات الـتي تـفهم
بهــــا هــــذه الخــطــــوات
من الاطراف الاخرى،
والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــذر مـــــــــــــن
الاصــطــــدام بمـــــواقف
قــــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــا
الجمـاهيـريـة، ذلك ان
المــواقف الجمــاهيـريـة
المتـشــددة ازاء قـضــايــا
او مــــســــــائـل بعــيـــنهــــــا
تـــشـكل عــــامـل ضغــط
علـــى قيــاداتهــا بمــا لا
يتـيح لـتلك الـقيـادات
المــرونــة الكــافيــة الـتي
يـقـــتــــضـــيـهــــــــا الـعـــمـل

الــسـيـــاسـي، بخـــاصـــة ان الـــوصـــول الــــى حلـــول
لـبعـض الازمــات لا يـعنـي بكل الاحـــوال قبــولهــا
جمــاهيـريـا، وبـذلـك لن تحــد تلك الحلــول من
غلـواء بعـض الاوساط الـشعبيـة المتـشنـجة، كـما
لـن يمـنعهــا مـن ممــارســة مــا تــراه مـنــاسـبــاً مـن
افعـــــال بمـــــا في ذلـك الاعــمـــــال العــنــيفـــــة ضـــــد

خصومها.
وعليه يفـترض بـالنـاشطـين السـياسـيين اغتـنام
المناخـات الهادئـة لطرح مـبادرات وطنـية تحفظ
مــاء وجه الاطـــراف التـي يبــدو انهــا خــاســرة في
حـالــة التـأزم، وتـوجـد لهـا مخـرجـا ممــا وضعت
نفـسهـا فـيه من مــواقف يصعـب عليهـا التـراجع

عنها.
ومع ان الـبلاد قـــد مــــرت خلال مــسـيـــرة الـتـــأزم
المـستـديمـة بحـوادث ومنـاسبـات كـان فيهـا المـزاج
الـــشعـبـي رائقــــاً بحـــدود لـيــسـت ضـيقــــة، يمكـن
الجزم معهـا ان الجماهير كانت مـستعدة نفسياً
للقـبــول بمـبــادرات وطـنـيــة مـن شـــأنهـــا تحقـيق
انفـــراج معـين بـــالـــوضع الــسـيـــاسـي، ومعـــالجـــة
الخــــدوش الـتـي طــــالـت الـنـــســيج الاجـتـمــــاعـي
ومنـاقشـة قضـايـا حسـاسـة ظلت حتـى اللحظـة
موضع جـدل وتنـاقض في كيفـية معـالجتهـا بين
الاوساط الجماهيرية، فضلا عن التخفيف من
حالات التذمر الـسائدة جراء التراجع الملحوظ
في مــيــــــاديــن الامــن والاقــتـــصــــــاد والخــــــدمــــــات
وغيـرها، او علـى اقل تقديـر التخفـيف من حدة
الازمات، بمـا يتيح لـلاطراف الـسيـاسيـة خفض
سقف مـطـالـبهـا، وعـدم الـذهـاب بـالازمـات الـى
حـدودهــا القصـوى، بخـاصـة تلك الازمـات الـتي
انـعكــسـت سلـبــاً في الــشـــارع العــراقـي، بمـــا مكـّن
الجمـاعــات المتـشــددة من اغـتنـامهـا وتـرجـمتهـا
الـــــى اعــمـــــال عــنـف راح ضحــيـــتهـــــا الالاف مــن
المواطنين الابـرياء، ومع ذلك لـم تشهد الـساحة
السياسية من جميع الاطراف الفاعلة فيها اية
مبـــادرة يمكـن وصفهــا بــالمــوضـــوعيــة والـعمـليــة
التي يعبـر فيها مطلقوها عن نواياهم الصادقة

بتخليص العراقيين من المحنة التي هم فيها.
وقـد نــسيـت او تنـاسـت تلك الاطــراف ان اطلاق
المــبـــــادرات في اجـــــواء الاســتـــــرخـــــاء يـــــزيـــــد مــن
الــتفــــاعل الجـمــــاهـيــــري الايجــــابـي مـع العــمل
الـسياسي، مـا يسهل مهمـة الجهات المخـتصة في
التصـدي للتحديـات الاستراتيجيـة التي تواجه
الـبلاد، ذلك ان افـتقـــاد الاسنــاد الـشـعبـي اثنــاء
مـــواجهــة الـتحــديــات يـقلل مـن فــرص الـتقــدم

مهما كان حجم الاستعدادات المتخذة.
ويـدرك الجـميع ان المـزاج الـشعـبي الــرائق ليـس
حـالـة مـستـديمـة، ذلك ان تــوالي الازمــات كفيل
بـتعكير صفو هـذا المزاج، والانتقال الـى مستوى
التوتر والانفعال، الامر الذي يقود به الى زيادة
حــدة الازمــات بـــدلا من حـلحلـتهـــا وتخفـيفهــا،
وتقلـيص احـتمــالات القبـول الـشعـبي بـالحلـول

التي يمكن ان تتوصل اليها الاطراف المتأزمة.
وبهذا الصـدد سادت الـشارع العـراقي خلال هذه
المــــدة حــــالــــة تفــــاؤل واضحــــة جــــراء الــتحـــسـن
الامنـي في منــاطق عـديـدة مـن البـلاد، يفتـرض
بالاطـراف السياسيـة الفاعلة اغـتنامها واطلاق
مـبـــادرات وطـنـيـــة مـتـبـــادلـــة لاخـــراج الـبلاد مـن

الازمة الخانقة التي تمر بها.
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جليل وادي

بغداد / الوكالات
أزيـلـــت الـعـــــــديـــــــد مـــن الحـــــــواجـــــــز
الكــــونكـــريـتـيـــة الـتـي كـــانـت تقــطع
بغــــداد قـبــيل الاحــتفــــال الـــسـنــــوي
بميلاد العــاصمـة، وفـتحت العـديـد
مـن الـــشـــوارع وعــــادت بعــض حـيـــاة
اللــيـل للــمــــــديــنـــــــة مع الـــتحـــــســن
الـنـــسـبـي في الأمـن ، لـكـن المــــديـنــــة
مـاتــزال تعيــش في ظلمــة متقـطعـة
ومـازالت الخدمات البلـدية ضعيفة
. أحـلام بكـــر/ مـــوظفـــة مــن سكـنـــة
الأعـــظــمــيـــــــة وصفـــت انعـكــــــاســــــات
الـــتحــــســن الأمــنـــي علــــــى الحــيــــــاة
اليــوميــة في منـطقـتهــا الـتي كــانت
تعـتبـر "ســاخنـة " الــى وقت قــريب،
وقـــالت "أصـبح بـــأمكـــاننـــا التـســوق
بهـدوء ودون خـوف وصـرنــا نتجـول
في اللـيل ونــزور معــارفـنــا ونعــود في
وقـت مـتـــــأخـــــر"، وتــضــيف "تمـكـنـّــــا
اخـــيـــــــرا مـــن مـعـــــــاودة الـــــســـيـــــــر في
الـــــــشــــــــــوارع والـقـــيــــــــــام بــــــــــزيــــــــــارات
والـتـســوق،حـتــى  وقـت مـتــأخــر مـن

الليل". 
لـكن المـوظفـة الـشـابـة تـوقفـت عنـد
الخـــــــدمـــــــات ووصـفــت الخـــــــدمـــــــات
الــبلــــديــــة بــــأنهــــا "رديـئــــة " لـكــنهــــا
تـــوقعـت أن تــشهــد الأيـــام القــادمــة
اهـتمـامـا أفـضل "لأن هنـاك حـركـة

إعمار قد بدأت".
وفي الــــوشــــاش بــــدأ تحـــسـن نـــسـبـي
وقـالـت عنه ربــة البـيت مـريم عـامـر
"تحـــسـن الـــــوضع الامـنـي نـتــيجــــة
لـتحـجيـم دور الجمــاعــات المــسلحــة
الـتـي كــــانــت تفـــــرض علـيـنــــا نمــط
وشـكل الملـبــس" ، لكـنهــا بـيـنـت بــأن
هذا التحسن "يقتـصر على ساعات
الـــنـهــــــــار"، " فـخـلال الـلـــيـل يـعــــــــاود
المــــسـلحـــــون عـــملــيـــــات الـــتخــــــويف
والاغـتـيــــال حــــالمــــا يـبــــدأ الـــظلام ،
لـــــــذلـك نـخـــتـــبـــيء في بـــيـــــــوتـــنـــــــا".
ووصفـت مــــريم الــــواقع الخــــدمــــات
بـــــانهــــا "سـيـئــــة وشـبـه معــــدومــــة..
وحـتــــى اللحـظـــة لـم نـــر أيـــة بـــادرة
اعــمـــــــار وخـــــــدمـــــــات حـقــيـقــيـــــــة في

المنطقة".
في المنـصــور تحــسن الــوضع الأمـني
نسبيا كـما قال الكاسب علي عباس

انـعـكــــــس عـلـــــــى اصـحـــــــاب المحـــــــال
الـتجــاريــة الـــذين صــاروا يفـتحــون
محــــالهـم لــســـاعـــات مـتـــاخـــرة مـن
الليل.  فقـد فتح الشاب العـشريني
)زيـد( محله لـبيع الملابـس في شارع
فلـســطين أســوة محـــالنــا أخــرى في
نفــــس الــــشــــــارع وقــــــال "بعــــــد فـــتح
الــشـــارع أصـبحـت حـــركـــة الـتــســـوق
والتجــارة جيـدة، فـالمــارة يتجـولـون
بـــــراحــتهــم ودون خـــــوف ، و بـــــدأنـــــا
نـعوض مـا كنـا نخسـره نتيجـة غلق
محــــــالــنـــــــا مع غــــــروب الــــشــمــــس ،
ونـتـيجـــة لانعــدام الحــركــة بــوجــود
الحـــواجـــز"، وتمـنـــى زيـــد ان يـعقـب
الــــتـحــــــــســــن الامــــنــــي تحــــــــســــن في
الكهرباء وقال"الخدمات وبالاخص
الكهــربــاء ليـسـت جيــدة ،وان كــانت
افـضل مقـارنـة بـالـسـابق، فـالحـركـة
في الاســـــواق والمحـــــال تحــتـــــاج الـــــى

توفير انارة افضل". 
ويـبـــدو الحــــال في الكـــرادة، أفــضل ،
ووصفه صـــاحب مـحل كهــربـــائيــات
"هــنــــــاك تحـــــســن امــنــي مـلحــــــوظ
،فحـــــركـــــة الــتــبـــضع تــبقـــــى حــتـــــى
الـسـاعـة العـاشـرة لـيلا، بيـنمــا قبل
أشـهـــــــر نـغـلـق بـحـــــــدود الـــــســـــــاعـــــــة

السادسة عصرا".
بـين الـتحــسـن الـنــسـبـي ، والخـــوف
المـــســتقــــر في الــنفــــوس وبــين تلـكــــؤ
الخـدمات يحتفل البغداديون بعيد
مـدينتهم، والعـراقيون جمـيعا بهذا
الــتـقلــيـــــد الــــــذي يعـــــود الـــــى زمــن
الخلافـــــــة العــبــــــاســيــــــة. الــبــــــاحــث
الـتــــاريخـي د.علـي الـنــشـمـي وصف
الاحتفــال في عصـر بغـداد الـذهـبي
"كان الاحتفال يتم بمظاهرة كبيرة
يلـتقـي خلالهــا  الخلـيفــة بـــالنــاس

والرعية في مهرجان فرح كبير".
يبـدو مثل هـذا الاحتفـال الآن شبه
مـستحيل في هـذه الظروف الأمـنية
الـقـلـقـــــــــة.. بـــــــســـبـــب الخـــــطـــــــــر في
الــتجــمعــــات، فــــاقــصــــى مــــايــــريــــده
البغـدادي القـديم ) أبـو ريـاض- 82
عــامــا( بـعيــدا عـن المهــرجــانــات "أن
يـسـتمــر التحــسن الأمـني ويـتثـبت،
ومعه تـتحــسن الخـدمـات "هـذا هـو

أفضل احتفال بمدينتنا".

نــــــــدفع مــبـــــــالـغ نقـــــــديــــــــة لعــمـــــــال
الخدمة".

مقابل ذلك أجبـرت أم مريم ،كحال
العـديـد من الـنسـاء،ابنتهـا البـالغـة
مـن العـمــر 12 سـنـــة لملازمــة المـنــزل
وتـــــــــرك المـــــــــدرســـــــــة "خـــــــــوفـــــــــا مـــن
الاختطـاف والقتل، وتقول ام مريم
، وهي من مـنطقـة بغـداد الجـديـدة
"مـنــطقـتـنـــا كـمـــا هــــو معلـــوم لـــدى
الجـمــيع تعـــد مـــركــــزا للجـمـــاعـــات
المـــسـلحــــة، وتـكـثــــر فــيهــــا عــملـيــــات
الاخـتــطــــاف والـــســــرقــــة، ولـكــــونـي
لااملك في هـذه الــدنيــا غيــر ابنـتي
مـريم ،فقـد خـفت من ارسـالهـا هـذا
الـعــــــــام لـلـــمــــــــدرســــــــة وهـــي الان في

البيت".
تحـــسـن الـــــوضع الامـنـي الـنـــسـبـي

المتقـاعد يـوسف بنـيامـين "الاوضاع
الامــنــيـــــة ســــــاءت مع بـــــدء الـــــدوام
الـدراسي. فـالجامعـة التكنـولوجـية
القــــريـبــــة مـنــــا  تـــشهــــد بـين فـتــــرة
واخرى محاولات تفجيرية، ولذلك
قام الجيـش بتطـويق المنطقـة منعا
لاي محـاولات تــستهـدف الـطلبـة".
ويخلص بنيـامين "صحيح لاتـوجد
عملـيلت تصفيـة واختطاف ، لـكننا

نشعر أننا في سجن".
علــــــى خـلافه رضــيــت ربــــــة الــبــيــت
مــــــارلــين بـــتحـــــســن الــكهــــــربــــــاء في
"سجـنها الكـبير"، وقـالت "الكهـرباء
تحـسنت نوعـا ما وتـستمر الـى اكثر
مـن عـــشــــر ســــاعــــات بعــــد ان كــــانـت
تنـقطع تمـامـا ولمـدة أيـام ،وخـدمـات
الـتـنـظـيف لابـــأس بهـــا طـــالمـــا إنـنـــا

النــاطق المــدني بــاسم خـطـة فـرض
القــانــون تحــسين الـشـيخـلي ،شــدد
علـى ان "تحـسن الخـدمـات مـرتـبط
بـتحــسـن الـــوضع الامـنـي "مــشـيـــرا
الـى تـزايـد  الحـاجــة للخـدمـات في
عـدد من المناطق بعـد عودة العوائل
المهجــرة الـيهــا ،وقــال"الخــدمــات في
تحـسن طـالمـا هنـاك متـابعـة جـديـة

من قبل الاجهزة المعنية."
وان كـــانـت المـنـــاطق الــســـاخـنـــة قـــد
شهــدت تحــسـنــا نــسـبـيــا في الـــوضع
الامــنــي ، فــــــان بعـــض المــنــــــاطق في
وسـط وشــرق بغـداد اشـرت تــراجعـا
في الــوضع الامـنـي لـصــالح تحــسـن
نــــســبــي في الخـــــدمـــــات وبـــــالاخـــص

الكهرباء .
ففـي حي الـصنـاعــة يقـول المــوظف

بعـــد ضـــرب الجـمـــاعـــات المـــسـلحـــة
وزوال الــــــســـيــــطــــــــرات الــــــــوهـــمـــيــــــــة
واجتماع الكلـمة بين العشـائر، لكن
هــذا الـتحــسـن لـم يــشـمل المـنـطقــة
ككـل فمازالـت المنطقـة مقسمـة الى
قـــــســمــين" قـــــســم تحــت ســيــــطـــــــرة
المـــسـلحـين والاخــــر تحـت سـيــطــــرة
قــــوات الامـن". وتــبعـــــا للأمـن فــــإن
الخـدمــات ، كمــا يقــول علـي عبـاس
مقــسـمــةأيـضــا الــى قــسـمـين "ففـي
المـنــــاطق الـتـي تـقع غـــرب المـنــصـــور
مـــــاتـــــزال تلال الــنفـــــايـــــات،في حــين
يــشهــد الجــانـب الــشــرقـي خــدمــات
لابـــأس بهــا بــسـبـب سهــولــة حــركــة
عـمـــال الخـــدمــــات. لكـن الـكهـــربـــاء
لاتـــــــــــزال في حـــــــــــدود  ثـلاث او اربـع

ساعات يوميا".

سكـانها يـطالبـون بشمـول جميع منـاطق العاصمـة بالخـدمات البلـدية

بغداد تحتفل بعيد تأسيسها.. مع تحسن أمني ملحوظ وانحسار العمليات المسلحة

بغداد/المدى
قــــال الـنـــــاطق الــــرسـمـي بــــأسـم
الحــكــــــــومــــــــة عـلـــي الــــــــدبــــــــاغ، إن
الحكــومــة تــدرس طلـب تخفـيف
الحـكــم عـــن بعـــض المـــــــدانــين في
قـضيـة الأنفـال لـدعـم المصـالحـة
الـوطـنيـة، بـشـرط ألا يـتم "خـرق
القانون". فيما جدد نائب رئيس
الجـمهــوريــة عــادل عـبـــد المهــدي
القـول بأن تـنفيذ أحكـام الإعدام
علــــى المــــدانــين تقـتــضـي إصــــدار

"المراسيم الجمهورية".
وشـدد الـدبـاغ، في بيـان صـدر عن
مـكــتـــبه الـــثلاثـــــــاء، علــــــى تمـــتع
المحـكــمــــــة الجــنــــــائــيــــــة الـعلــيــــــا
"بــاسـتقـلاليــة تــامـــة.. حتـــى عن
مـجـلــــــــس الـقــــــضـــــــــــاء الأعـلـــــــــــى
والـسلـطــة الـتنـفيــذيــة"، واضــاف
أن المحكـمــة الجـنــائـيــة "أصــدرت
حكــمهـــا فـيـمــــا يخــص المـــدانـين
بقـضـيـــة الأنفـــال، وأن الــسلـطـــة
الـتـنفـيـــذيـــة أمـــام أمـــر قـضـــائـي

واجب التنفيذ". 
وقـــــــررت المحـكــمـــــــة الجــنـــــــائــيـــــــة
العــــراقـيــــة الـعلـيــــا، في حــــزيــــران
المــــــــــاضــــي، إعــــــــــدام ثـلاثــــــــــة مــــن
المتهمين في قضية الأنفال، وهم:
علـي حسن المجيـد، ووزير الـدفاع
الأســبق سلـطـــان هـــاشـم أحـمـــد،
ورئـيـــس أركــــان الجـيـــش الأســبق
حــسـين رشـيـــد الــتكـــريـتـي. كـمـــا
قـضـت المحكـمــة بــالــسجـن مــدى
الحـيـــــاة علــــى المــتهـمـين صــــابــــر
الــــــــــدوري وفــــــــــرحــــــــــان مــــــطـلــك
الجبــوري، وبــرأت طــاهــر تــوفـيق

العاني.
وقــــــــال الــــــــدبــــــــاغ إن "مــــــــوضــــــــوع
المـطـــالـبـــة بــتخفـيـف الحكـم عـن

واوضح الـبيــان أنه "لـم تعــرض
عـلـــــــى رئـــــــاســـــــة الجــمـهـــــــوريـــــــة
الأحكـام الـصــادرة من المحـكمـة
الجـنــائـيـــة العلـيــا الخــاصــة في
قضـية الأنـفال"، وتـساءل قـائلا
"فـــكــــيـف يمـــكــــن أن يـقــــــــــــال إن
الـرئاسـة امتنعـت عن المصـادقة

على تنفيذ الأحكام..؟".
وردا عـلـــــــى الإتـهـــــــامـــــــات الــتــي
وجهــتهــــا أطــــراف إلــــى رئـيـــس
الـوزراء نوري المـالكي بـأنه خرق
الــدسـتــور عـنــدمــا صــادق علــى
إعـــدام صـــدام، دون أن تكـــون له
صلاحيات دسـتورية للمـصادقة
علـى قـرار تنفيـذ الإعـدام، لفت
عبد المهـدي إلى أنه "عنـدما لم
يـــتــــطـلـــب الأمـــــــر مـــــــرســـــــومـــــــاً
جـمهــوريــاً، نـظــرا لـغيــاب المــواد
الخـاصـة بـالـتنـفيـذ، في قـضيـة
الــــــــــدجــــيـل فــــــــــإن الإجــــــــــراءات
اســتـكــملــت بــتـــصــــــديق هــيــئـــــة
التمييز، ثم بتـوجيه رسالة من
رئـاســة الجمهـوريـة إلـى رئـاسـة
الـــوزراء الـتـي وقعـت علـــى أمـــر
التـنفيـذ، وهـو مـا جــرى فعلاً".
وتابع قائلا "أما الآن، وطالما لم
يــصلـنـــا رأي آخـــر مـن الجهـــات
المخــتــصـــــة بـــــالــتفــــســيـــــر، فـــــإن
استـكمـال الإجـراءات الـشـكليـة
تـقـــتــــضـــي إصــــــــدار المــــــــراســـيـــم
الجمهـورية" قـبل تنفـيذ أحـكام
الإعــدام علــى الـثلاثــة المـــدانين
في قـــضــيــــــة الأنفـــــال. واضـــــاف
"هـذا مــا تقيـدنــا وسنـتقيـد به،
أمــــــا المغـــــالـــطـــــات والمـــــزايـــــدات
والإجـتهــادات غيـر الــدستـوريـة
والقـانونية فـيجب أن لا تبعدنا

عن جادة الصواب والقانون".

يـــــــــزن أمـــــــــر تـخـفـــيـف الحــكـــم
بمــــيــــــــــزان احــــتــــــــــرام ســــيــــــــــادة

القانون".
مــن جـهــتـه، رد نـــــــائــب رئــيـــــس
الجمهـوريـة عــادل عبـد المهـدي
علــى الإتهــامــات المــوجهــة إلــى
رئـــــاســـــة الجــمهـــــوريــــــة بخـــــرق
الدسـتور لـعدم مـوافقتـها عـلى
تـنفيذ الأحكـام في حق المدانين
بقـضـيـــة الأنفـــال، بـــالقـــول أن
تنفيـذ تلك الأحكـام "لا يتعلق
بــــــالجهـــــة المـكـلفـــــة بـــــسجــن أو
تـسلـيم المــدانين )في إشـارة إلـى
الـقــــــــوات الأمــــــــريــكـــيــــــــة الـــتـــي
تحــتجـــز المـــدانــين(، بل يــتعـلق
باستـكمال الإجراءات الـشكلية
لـتنـفيــذ الحـكم"، واوضـح عبــد
المهـدي، في بيـان اصـدره مكـتبه
الــثلاثـــــاء، أن اسـتـكـمـــــال تلـك
الإجــراءات المـطلــوبــة لـتـنفـيــذ
الحـكم يكـون "بـإصـدار مـرسـوم
جـــمـهــــــــوري )يــــصــــــــادق عـلــــــــى
الـتــنفـيــــذ( اسـتـنــــاداً إلــــى رأي
الجهات الدستوريـة والقانونية
العــــــراقــيــــــة المـكـلفــــــة بــــــذلـك،
بمـــوجـب الـــدسـتـــور والقـــانـــون،
والــتـــي يجـــب العــــــودة إلـــيهــــــا،
ولـيــس إلـــى غـيـــرهــــا إطلاقـــاً..
مهمـا كانت مكـانته التشـريعية

أو التنفيذية أو القضائية".
وكـــــــان مـكــتــب نـــــــائــب رئــيـــــس
الجمهـورية يـرد بذلك علـى ما
نشـر في صحيفـة عـربيـة دوليـة
مـن أن الــــرئــــاســــة لـن تــصــــادق
علـى إعـدام المــدانين في قـضيـة
الأنفال، وأنها تـنوي التخفيف
أو الـعفــــــو عــن وزيــــــر الــــــدفــــــاع

الأسبق سلطان هاشم.

بعـــض المـــــدانــين تحــت عــنـــــوان
المـصالحـة الوطـنية، هـو مطلب
تـــدرسـه الحكـــومـــة، وأن رئـيــس
السلطة الـتنفيذية ) أي رئيس
الـوزراء نـوري المـالـكي( لايمـانع
مـــن ايجــــــاد مخــــــرج قــــــانــــــونــي
بـتخفـيف الحـكم.. بـشــرط  أن
لايــــتــــم خـــــــــــرق الـقـــــــــــانـــــــــــون"،
وإســـتــــطــــــــرد قــــــــائـلا "لأن ذلــك
سـيكـون سـابقـة خـطيــرة، حتـى
مع الإقرار بحـسن نية مـقاصد
ومـــشـــروعـيـــة مــطلـب تـخفــيف

الحكم". 
وكــــــــــــان بـعــــــض المـــــــــســــــــــــؤولــــين
والـسيـاسيـين طالـبوا بـتخفيف
الحـكم علـى المــدانين في قـضيـة
الأنفال، خاصة الضباط منهم
وعلـــــــى رأسهــم وزيــــــر الــــــدفــــــاع
الأســبق سلـطـــان هـــاشـم، علـــى
اعـتبـار أنهـم "ضبـاط مهـنيـون"
كانـوا ينفـذون تعليمـات وأوامر

قياداتهم العليا.
لكـن بيـان الـدبـاغ ابـدى تخـوف
الحكــومــة مـن "أن يـصـبح هــذا
الأمـــر )تخفـيـف الحكـم( سـنــة،
تـؤدي إلى فتح أبـواب لتخفيف
أحكـــام لـيــسـت مـن حق رئـيــس
الـــــــوزراء ولا مــن حـق مـجـلـــــس
الــرئــاســة، كـمــا هــو مـنـصــوص
عـلــيـه في الـــــــدســتـــــــور الـــــــدائــم
وقــــانــــون المحـكـمــــة الجـنــــائـيــــة

العليا".
ودعــــا الـبـيــــان الأطــــراف غـيــــر
الـعـــــــراقـــيـــــــة إلـــــــى أن " تـــنـــــــأى
بـنفــسهـــا عن أمــر عــدم تــسلـيم
المـــــــدانــين"، مـــــشـــــــددا عـلـــــــى أن
رئــيـــــس الـــــــوزراء "هـــــــو رئــيـــــس
الـسلـطــة التـنفيـذيـة، وهــو من

الدباغ: الحكومة تدرس تخفيف الحكم عن المدانين 
في قضية الأنفال لدعم المصالحة الوطنية

الرئاسة تشدد على اصدار مرسوم لتنفيذ الاحكام

النجف /عامر العكايشي
قــــــــال مــــصــــــــدر في الـــتـــيــــــــار
الـصــدري ان آلاف المــواطـنين
ـــــــى ـــــــالـــتـــــــوافـــــــد عـل ـــــــدأوا ب ب
محافظـة النجف منذ صباح
امس لاحـياء ذكرى استشهاد
السيـد محمـد صادق الـصدر
اليـوم )الخـميـس( فـيمـا اكـد
المــتحــــدث بــــاســم محــــافــظــــة
الـنـجف ان اجــــراءات امـنـيــــة
مـشــددة ستـتخـذ بـالـتنـسـيق
مـع مكـتـب الــسـيـــد الــشهـيـــد
الـصدر وان مـنافـذ المحافـظة
الخـارجيـة سـتبقـى مفتـوحـة
ـــــــات ـــــــاســـب ولـــن تـغـلـق كـــــــالمـــن
الــســــابقــــة لاظهـــار الـــذكـــرى

السنوية بالمظهر اللائق .
ــــــار ــــــادي في الـــتـــي واشــــــار قـــي
الصــدري فضل عـدم الكـشف
ــــامج ــــرن ــــى ان ب عـن اســمه ال
ـــــة لهـــــذا العــــام الاحـــتفــــالــي
سـيـتــضـمـن اجــــراء تـــشـيــيع
ــــشهــيــــد رمــــزي لجــثــمــــان ال
الــصــــدر يـنــطـلق مـن جــــامع
ـــــزهـــــراء وســـط فـــــاطــمـــــة ال
الـنجف ويـتجه صـوب مـرقـد
الـــسـيــــد الــصــــدر في مقـبــــرة

وادي السلام .
واكــــــــــــــد المـــــــصــــــــــــــدر ان آلاف
المـــــــــواطــــنــــين مــــن مـخــــتـلـف
المحـــافـظـــات سـيــشـــاركـــون في
ذكـــرى الاسـتــشهـــاد وقـــد بـــدأ
الـكثيـر مـنهم بـالتـوافـد علـى
ــــذ ســــاعــــات المحــــافـــظــــة مــن
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الصباح الاولى ليوم امس.
مـن جهـته اكـــد احـمـــد عـبـــد
الحــــســين دعــيـــبل المـــتحـــــدث
الــــرسـمـي بــــاســم محــــافــظــــة
النجف في حديثه لـ) المدى (
ان اتفـاقـاً مـسبقـاً قـد تم مع
ـــــد ــــشهــي ـــــد ال ــــســي مـكــتــب ال
الصـدر في محــافظــة النجف
للتعـاون والـتنـسـيق من اجل
اظهــــار المـنــــاسـبــــة بــــالمـــظهــــر
اللائق .واضـاف " اوعزنا الى
ـــــيــــــــــــــة في الاجــهــــــــــــــزة الامـــــن
ــــى المحــــافـــظــــة ان تـكـــــون عل
درجـة عــاليــة من الاسـتعـداد
لحــــمــــــــــــايــــــــــــة المــــــــــــواطــــنــــين
والمحتفلين بـالمنـاسبـة من أي
خــطــــر او محـــاولـــة مـن قــبل
اطراف مغرضة لزعزعة امن
واســتقــــرار المحــــافــظــــة وشق
وحـدة ابنـاء النجف الاشـرف
. كما تم الايعـاز الى الـدوائر
والجهـات الخدميـة كالـصحة
والبلديات وغيـرها بالتواجد
قــــــرب الحــــــدث لاداء افــــضـل
الخــــــــدمــــــــات لـلـــمـحـــتـفـلـــين

بالمناسبة ". 
وشــــدد دعـيــبل بــــان مـنــــافــــذ
المحافـظة الخـارجيـة ستـكون
مـفتـوحــة منــذ اليــوم وحتـى
يوم غـد لاستقـبال المـواطنين
ــــين مــــن مـخــــتـلـف المحــــتـفـل
المحـــافــظــــات ولاجل تـــسهــيل
ــــــــاء وصــــــــولـهـــم ورفـــــع الـعـــن

عنهم.

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

الآلاف يتوافدون على مدينة النجف
لاحياء ذكرى استشهاد السيد الصدر

بغداد / اصوات العراق  
صــدر مــؤخــرا كتــاب "عــراق بمنــاطقه: دعــامــات
لــديمقــراطيــة فيــدراليــة؟" وضعه بــالإنكـليــزيــة
المخـتص بــالشـأن العـراقي، الكـاتب الــدانيمـاركي
ــر، بــالاشـتــراك مع الأمـيــركـي غــارث رَيــدَر فـيــسَّ
ستـاسفلـد. يقـوم الكتـاب علـى إشكـاليـة مـركـزيـة
بصيغة تسـاؤل مفاده: "هل يكون العام 2008 عام

الفيدرالية في العراق؟" 
ر عـرضـا سـريعـا لـلكتـاب قـدم  الكـاتب رَيـدَر فيـسّـَ
إلـى الـوكـالـة المــستقلــة للأنبـاء )أصـوات العـراق(
يقــــول فــيـه أنه مـع كل الــتخــمــيــنــــات عــن مــــآل
سياسـة "الإندفـاع" الأمريكيـة في العراق، يـشارف
العـديـد من المحـللّين علـى اعـتبـار يـوم 11نيـسـان
يوما تاريخيا وحاسما في تقويم عام .2008فعند
ذلك اليـوم، ستـنتهـي التـحليلات الـدائـرة حـاليـا
عـن تشكيل كيانات اتحادية جديدة ـ وهي الفقرة
التـي أضُيفـت في اللحظـات الأخيـرة إلــى تشـريع
الـفيــدراليــة في تـشــريـن الأول أكتــوبــر مـن العــام
.2006 فـابتداء من نـيسان أبـريل من العام 2008
ر، أن خارطـة العراق ومـا بعده، يعـتقد ريَـدَر فيسّـَ

الإدارية ستشهد تغيرا مثيرا. 
لقــد فهم الغـرب،فهمــا سيئـا الـصيغ الـدستـوريـة
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الـفـــيــــــــدرالـــيــــــــة الـعــــــــراقـــيــــــــة تـــتـعــــــــارض مـع مــــــشروع ايــــــــدن.. ولا عـلاقــــــــة لهــــــــا بــــــــالـــتـقــــــســـيـــم
ـــــــــــــاســـــم ـــــــــــــا الح ـــــــــــــومــه ـــــــــــــون ي ـــــــــــــان ســـــيـــك ــــــــــس ـ11 نـــــي ـ ـ ـ ـ ـ

في العــراق، يــرى الكـتــاب أنه لــو سـمـح للعـملـيــة
الــدسـتــوريــة أن تــسـيــر في طـــريقهــا، فــسـتــؤمـن
خــارطــة العــراق الإداريــة وبـنحــو تــدريجـي شكلا
مختلفـا تمـام الاخـتلاف عن مخـططـات تقـسيم
ثلاثـي تجـــد فكــرتـه الآن تعــزيــزا في واشـنــطـن.
طبعـا هنـاك في العـراق منـاطق مـتبـاينـة، لـكنهـا
لـيسـت تلك المنـاطق الـتي يفكـر فيهـا الغـربيـون.
ففي أجـزاء كثيـرة من العـراق، ببسـاطة لا يـحبذ
الناس فيها الفيدرالية، ولا داعي للقول هنا إلى
أي مــدى تــدفع قــوى خــارجيــة بــاتجــاههــا. لـكن
يـظهــر أن صنـاع الــسيـاسـة في الـولايــات المتحـدة
عــازمــون علــى تجـنـب تلـك الحقــائق، مفــضلـين
عـوضا عـن ذلك الضغـط على العـراقيين بـاتجاه
أنموذج فيـدرالي فج اثني طائفي لا سابقة له في
الــتــــاريـخ العــــراقــي. هــــذا الــنــمــط مــن الــطــــرق
المخـتــصــرة قـــد يكـــون مغــريــا مـن وجهــة نــظــر
الانتخـابـات الـرئـاسيـة الأميـركيـة التـي ستجـري
في العـــام 2008 وبـــروز الحـــاجـــة إلـــى تـثـبـيـتـــات
ســـريعـــة للــوضـع العــراقــي، إلا أن ذلك سـيعـنـي
للعـراقيـين نظــام حكم مـرتجل ومـرتبـك سيكـون
مــشحــونــا بــالـتــوتــرات الــداخلـيــة مـن أول يــوم

لوجوده. 
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تــشـكل أســـاس ارتقـــائهـــا الــسلــطـــة في العـــراق ـ
ومـؤخرا فقط بـدأت الإدارة الأمريـكية تتـأكد من
أن أفـكار المـالكـي حول "مـصالحـة وطنـية" مـا هي
إلاّ مجـرد إيمـاءات )تمـثلت بـزيـارات إلـى منـاطق
سنيّـة، وتقديم وعـود بإجـراء تعديلات حكـومية(
ولا تمــس في الجــــوهــــر )أي  إصلاح دســتــــوري(.
وعـلى الـرغم من أن الـقضيـة الفيـدراليـة متـنازع
فــيهـــا حـتـــى في أوســـاط الأطـــراف المـــؤيـــدة لهـــا
،كــالمجلــس الإسلامـي الأعلــى، إلا أن هـنــاك الآن
مــا يــشـيــر إلــى أن قــادة ربمـــا يحــاولـــون إطلاق

مبادرات فيدرالية قبل نفاد الوقت. 
ماذا سيحـدث في العراق في 11 من نسيان 2008؟
الكتـاب الجـديـد الـذي صـدر هـذه الأيــام بعنـوان
"عراق بمناطقه: دعـامات فيدراليـة ديمقراطية؟
)لـنــدن: هــرسـت، نـيــويــورك: مــطــبعــة جـــامعــة
كولـومبيا( يـسعى إلـى الإجابـة على هـذا السؤال
مـن خلال تحليل وجهة نظـر السياسـة العراقية،
فـبــدلا مـن الـتــركـيــز علــى أولــويــات الــسـيــاســة
الغــربيــة، يــدرس الـكتــاب العلاقــة بـين الأرضيــة
الـــدسـتـــوريــــة العـــراقـيـــة الـتـي تــنهــض علــيهـــا
الفيـدراليـة والاتجـاهـات الإقلـيميـة في الـسيـاسـة
العـراقيـة. ومن خـلال تحليل نقــدي للفيـدراليـة
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العــراقي )هـي رئيـس المجلـس الأعلــى الإسـلامي
في العـراق والحـزبــان الكـرديـان الــرئيـســان( وهم
يهـيـمـنــون علــى اللجـنــة وعـملهــا كلـيــة بـنــسـبــة
تـتعــدى قــوتهـم الـبــرلمــانـيــة. وبــالـنـتـيجــة، فــان
الــتقـــريـــر الـــذي قـــدمــته الـلجـنـــة )الـــذي وضع
بصـيغته شـبه النهـائيـة في وقـت مبكـر مـن صيف
العـام الحــالي( أبـرز تـشـديــدا متــواضعــا للغـايـة
علــى الحكـومـة المـركـزيـة ولـم تقـم اللـجنـة بـأيـة
تغـييــرات بـصــدد أسـس الـفيــدراليــة. والأهـم من
ذلك أن التقرير لم يكن مكتملا: فحتى المجلس
الإسلامي الأعلـى وحلفـاؤه الأكــراد لم يتـوصلـوا
إلــى اتفــاق بـصــدد قـضـيــة كــركــوك،الأمــر الــذي
يعـني أن كـامل عـمليـة المـراجعـة الــدستـوريــة هي

الآن في حكم المعلقة. 
واليـوم، وبعـد بقـاء أربعـة شهـور فـقط علـى قيـام
كـيــانــات فـيــدرالـيــة جــديــدة، لا يمكـن للـمــرء أن
يعـرف مـا إذا كـانت الأطـراف المـؤيـدة للفيـدراليـة
في العـراق تـتعمـد الـتبـاطـؤ في القـضيـة بــرمتهـا
أملا بـإقامة الأمـر الواقع قبل إجـراء أي تصويت
بــرلمــانـي علــى المـضـي بمــراجعــة دسـتــوريــة. ومـن
المؤكـد أن حكومـة المالـكي تبدو عـاقدة العـزم على
حـمــايــة دسـتــور العــام 2005 لأن هــذه الــوثـيقــة
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العـراقـيين علـى تصـميم خـارطـة إداريـة جـديـدة ـ
بعـبارات أخرى، يجـد الكاتـبان أنها خـطة لفرض
ـــى الــبلاد أكـمـلهـــا، ولـيــس "مـن الفـيـــدرالـيـــة عل

الأعلى" وحسب، بل من الداخل أيضا. 
ويعتقد الكـاتب بوجود مشكل آخـر ببنية الوضع
الفيــدرالي في العــراق يتـصل بمبــدأ الفيــدراليـة
الأســـــاســي نفـــــسه: ذلـك أن جــــــزءا مهــمـــــا مــن
الـتــســـويـــة الـتـي جــــرت في العـــام 2006 بــصـــدد
الـفيــدراليــة تمثـل بفكـرة هـي أن لجنـة مــراجعـة
ينبغي أن تضـطلع بمراجعة دستـور العراق الذي
صــيغ في العــام 2005، وتـتـضـمـن امكــانـيــة طــرح
سـؤال عمـا إذا يتـوجـب تشـكيل كيـانـات فيـدراليـة
في العـراق كله بـالإضـافـة إلـى كـردستـان المعتـرف
بهــا دستــوريــا )فنـظــريــا، يمكـن للعــراق أن يـظل
فيــدراليــة تنـاظـر الأنمــوذج الأسبـانـي، مع أوجه
شبه بمـبادئ الـتفويـض في المملكـة المتحـدة حيث
تتـمتـع منــاطق بـعيـنهــا فقــط بنــسبــة اسـتقلال

واسعة(. 
علــى ايــة حــال، لـم نــشهــد حـتــى هــذه اللحـظــة
اجــراء ذلك الـتـنقـيح الــشــامل للــدسـتــور. نعـم،
ــــــى وفق الأصـــــول، إلا أن ــــشــكلــت الـلجــنــــــة عل ت
الأطـراف المـؤيـدة لإقـامـة الفيـدراليـة في البـرلمـان
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والقضـائية العـراقية الخـاصة بتـشكيل الكيـانات
الاتحاديـة الجديدة، كـما يقول المـؤلفان. إذ تحت
الإطــار القــانــوني الــذي جــرى تـبنـيه في تـشــرين
الأول أكـتــوبــر مـن العــام 2006، هـنــاك طــريقــان
يفـضيـان إلـى تحـويل أيـة محــافظـة قــائمـة الآن
إلـى الوضع الفـيدرالي: بـالاستنـاد إلى مـبادرتين
أساسيتين )موافقة عشر ناخبيها أو ثلث أعضاء
مجلـس المحافـظة(، أي أن أيـة محـافظـة عراقـية
يمكن أن تـدعـو إلـى اسـتفتـاء عـام لتـشكـيل كيـان
فـيدرالـي جديـد ـ يتكـون منـها لـوحدهـا أو تتـحد
مـع محــافــظــات أخــرى ، حـيــث يمكـن ممــارســة

الطريقين أيضا )باستثناء بغداد(. 
ويجد ريَـدَر فيـسَّر أن الـنجاح في إقـامة فـيدرالـية
يـستـدعي تصـويـت أغلبيـة بـسيطـة لصـالحهـا في
المحــافــظـــات المعـنـيــة جـمـيـعهــا ، وهـي "عــملـيــة
معقـدة، إلا أنهــا في النهـايـة طـريقـة قـائمـة علـى
مـبــــادرات شعـبـيــــة". ويجـــد الـكـــاتـبـــان أن هـــذه
الـطــريقـة أو الـنهج تـتنـاقـض مع القــرار الأخيـر
الـذي أصــدره مجلـس الـشيــوخ الاميـركـي بصـدد
ـــأنه الفـيــدرالـيـــة في العــراق، أو مــا أشــيع عــنه ب
تقـسـيم، إذ أنـه ينـطــوي علــى مـقتــرحــات بـصــدد
"المسـاعدة" الخارجية ومؤتمـرات نخبة "لمساعدة"
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